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الفصل الثاني

 أساليب الأمر والنهي في السورة .
المبحث الأول :

 ( أسلوب الأمر ) :

     1 – صيغ الأمر في السورة : ( أنواعها – دلالاتها ) .

     2 – أنواع المخاطب بالأمر في السورة .

     3 – الأغراض البلاغية للأمر في السورة .

توطئة : 
الأمر في اللغة : " نقيض النهي " (1) ، وفي الاصطلاح : " طلبُ الفعلِ على وجه الاستعلاء " (2) ، وعلة تقييد التعريف بقولهم : على وجه الاستعلاء هي : " أنه لو طُلب ذلك الفعل على سبيل التضرع سُمِّي ذلك الطلبُ دعاءً والتماسا " . (3)
وقد اتفق علماء البلاغة مع علماء الأصول في تعريف الأمر السابق الذكر ؛ بالتفريق بين الآمر والمأمور .
أما علماء النحو فلم يضعوا حدًّا للأمر ؛ لأن موضوع دراستهم يتصل بفعل الأمر من حيث البناء والإعراب ، إلا أن ابن الحاجب أعطى تعريفا للأمر ، فقال : " صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة " (4) ، وإنما وضع هذا التعريف لاتصال دراسته بالأصول ؛ فهو نحوي أصولي . (5)
وفي الصحاح : " استعلى الرجل ، أي : علا ، و استعلاه ، أي : علاه " (6) ، فظاهر العبارة اشتراط العلو كما هو مذهب الجمهور ، لا طلب العلو ، أو عدّ الطالب نفسه علـيِّا . 
وفي استدراك على الأصوليين يقول العلوي في تعريف الأمر : " صيغة تستدعي الفعل أو قول ينبيء عن استدعاء الفعل ... ، فقولنا : صيغة نستدعي ، أو قول ينبيء ، ولم نقل : افْعَلْ و لِـتَفْعل ، كما يقول المتكلمون والأصوليون ؛ لتدخل جميع الأقوال الدالة على استدعاء الفعل " .(1) 
ومعلوم أن الأصوليين أكثر دقة من غيرهم في ضبط المسـائل ، قال الرضي وقد نقله العصام ، فقال : " والنحاة يُسمُّون الأمر كل ما يصح أن يُطلب به الفعل من الفاعل المخاطب ، بحذف حرف المضارعة ، سواء طُلب على وجه الاستعلاء وهو المسمى بالأمر عند الأصوليين ، أو لم يُطلب ... " . (2)
والحق أن : " صيغ الأمر في القرآن كانت موضوع عناية الأصوليين والفقهاء ؛ وذلك لاهتمامهم ببيان ما يُراد بها من أمور الدين من ناحية الوجوب والندب والإباحة " . (3) 
صيغ الأمر :

للأمر صيغ صريحة ذكرها علماء اللغة ، وهي أربع صيغ :

" 1- فعل الأمر ، كقوله تعالى : ( يَــــيَحْيَى خُذِ الكــتَــبَ بــقُـوَّةٍ ( ، (4)
2- المضارع المجزوم بلام الأمر ، كقوله تعالى : ( ليُـنـفِـقْ ذُو سعةٍ من سَعَتِهِ ( ، (5)
3- اسم فعـل الأمر ، كقـوله تعـالى : ( عليكم أنفُسَكُم لا يَضُرُّكُم من ضَلَّ إذا اهتَديتُم ( (6)، ونحو : ( صه ومه ) ، 4- المصدر النائب عن فعل الأمر ، نحو قولنا : 

( صبراً على المكاره وسعياً في سبيل الخير ) ". (1)
و " قد تخرج صيغ الأمر عن مقتضى الظاهر فتدل على معان غير معناها الأصلي ؛ تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال ، كالإباحة نحو : جالس الحسن أو ابن سيرين ، والتهديد ... والتعجيز ... والتسخير ... والإهانة ... والتسوية ... والتمني ... والدعاء ... والالتماس ، كقولك لمن يساويك رتبة : افعل كذا وكذا وذلك بدون استعلاء " . (2) 
و هناك صيغ للأمر غير صريحة ذكرها الأصوليون ، وهي كثيرة منها : 1 – الجملة الخبرية التي يراد منها الأمر ، 2 – التحضيض ، 3 – الاستفهام الذي يراد به الأمـر ،
 4 -  مـادة ( أمر ) نحو : أَمَرَ وأُمِرَ وأُمِرتُ وأَمَرتُ ويَأمُر ونحو ذلك ، 5 – الأمر بلفظ : ( كَتَب ) ، و ( فَرَضَ ) ...إلخ .  (3) 
أما عند البلاغييين فهو كما يقول العصام : " عبارة عن كلام تام دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا ، ... و أُورِدَ عليه : ( لا تضرب ) فإنه في طلب الكف عن الضرب إذا عدم الضرب لا يُطلب ، وزِيد : لدفعه تقييد الفعل بغير الكف ، ... ولا يخفى أن تقييد طلب الفعل بغير ( لا ) بأن يُقال : الأمر طلب فعل بغير ( لا ) على جهة الاستعلاء ، هو أبعد عن التكلف وأدفع للشغب " . (4) 
و في دلالة الأمر يقول الخطيب : " قال السكاكي الأمر : حقه الفور والتلبية السريعة ؛ لأنه الظاهر من الطلب ولأنه يتبادر إلى الفهم والذهن عند الأمر بشيء بعد الأمر ، بعكسه وبخلافه إلغاء الأمر الأول دون الجمع بين الأمرين ، وإرادة التراخي ؛ وهذا قول فيه نظر ؛ لأن ذلك غير مُسلَّم به عند خلو المقام من القرائن ، فالأمر لطلب الاستعلاء ، وأما طلب الفور والتراخي ، فموضوع عائد إلى القرائن " . (1) 
وقال بعض العلماء : " صيغة الأمر موضوعة لغة للدلالة على طلب القيام بفعل معين وليست موضوعة للوجوب ولا للندب ولا للإباحة ، ولا لغيرها من الأغراض الآنفة الذكر ، فهي لمجرد الطلب ، ولكن القرائن المصاحبة للصيغة أو الخارجة عنها هي التي تبين المراد " . (2) 
ويرى بعض العلماء :  أنه لا معنى لذكر دلالة الأمر على الإباحة أو الفور أو الندب ؛ لأنه من خلط مسائل علم بمسائل علم آخر . (3) 
ويُكتفى في دلالة الأمر بما قاله الخطيب : " والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام ، نحو : لِحضر زيد ، وغيرهما ، نحو : أكرم عمرا ، و رويدا بكر ، موضوعة لطلب الفعل استعلاء لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك ، وتوقُّف ما سواه على القرينة " . (4) 
     صيغ الأمر الواردة في سورة النمل :
من خلال تتبعي لصيغ الأمر الواردة في السورة وجدت أنه لم يرد فيها غير صيغة واحدة ؛ هي : فعل الأمر ظاهرا في مواضع كثيرة ، ومقدرا في موضعين ، كما جاء الأمر بصيغة الخبر في بعض المواضع ، وفيما يلي عرض لذلك : 
ورد الأمر بصيغة فعل الأمر في السورة في المواضع التالية :
قال تعالى :
1- ((((((((( ((((((( ( [ سورة النمل : 10 ] .
2- (((((((((( ( (((((( ( [ سورة النمل : 12 ] .
3- (((((((((  ( في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( [ سورة النمل : 14 ] 
و [سورة النمل : 51 ] .

4- ( ((((((((((( ((((((((((((( ( [ سورة النمل : 18 ] .
5- وقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((((((( في قوله :
(((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( (  [ سورة النمل : 19 ] .

6- ( (((( ((((((((((( ((   ( [ سورة النمل : 25 ] على قـراءة الكسائي بفعل الأمر اسجدوا .(1) .
7- قوله تعالى : ( ((((((( (( (((((((((( ((((( ( ( ( ( ((((((((( ( في قوله :
(((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((  ( 
[ سورة النمل : 28 ] .
8 - قوله تعالى : (((((((((( ( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 31 ] .
9 - (((((((((( ( (((( (((((((  ([ سورة النمل : 32 ] .
10 -  (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 33 ] . 
11 - (((((((  ( (((((((((( ([ سورة النمل : 37 ] .
12 - (((((((((( ( ((((( ((((((((( ([ سورة النمل : 41 ] .
13 -  (((((((((( ((((((((( ([ سورة النمل : 44 ] .
14 -  (((((((((((( ( (((((( ([ سورة النمل : 49 ] .
15 - ( (((((((((((( ((((( ((((( ([ سورة النمل : 56 ] .
16-  قوله تعالى : ( ((((((( ( في قوله :
 ( (((( (((((((( ((((((((((((( ([ سورة النمل : 64 ] .

17- قوله تعالى : ( ((((((( ( ( ((((((((((( (  في قوله :
((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( (
[ سورة النمل : 69 ] .

18- قوله تعالى :

(((((((((((((((( (((( ([ سورة النمل : 79 ] .

كما ورد فعل الأمر ( قل ) ظاهرا في قـوله تعـالى :
1- (((((( (((((((((( (( ([ سورة النمل : 59 ] .
2- ( (((( (((((((( ((((((((((((( ([ سورة النمل : 64 ] .
3- ((( ( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( (  ([ سورة النمل : 65 ] 
4- ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( (
[ سورة النمل : 69 ] .

5- (  (((( (((((( ((( ((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((  (((((((((((((( ( 

[ سورة النمل : 72 ] .
6 - ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( [ سورة النمل : 92 ]
7-  (وقُلِ (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (
 [ سورة النمل : 93 ] .
ومُـقدّرا في قـوله تعـالى :
1 - (((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( [ سورة النمل : 59 ] .
2 - ((((((((( (((((((( ( [ سورة النمل : 91 ] .
     ثانيا :
( أنواع المخاطب بالأمر في السورة ) : 
خطاب غير العاقل بخطاب العاقل ورد في السورة في موضعين :
الأول : خطاب النملة لبني جنسها في قوله تعالى : 

((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (( (( (((((((((( [ سورة النمل : 18 ] .
1 - قال الزجاج : " جاء لفظ : ادخلوا ، كلفظ ما يعقل ؛ يقال للناس : ادخلوا ، وكذلك للملائكة والجن ، وكذلك ادخلوا ، فإذا ذكرت النمل قلت : قد دخلن ، ودَخَلَتْ ، وكذلك سائر ما لا يعقل ، إلا أن النمل هاهنا أجري مجرى الآدميين حين نطق كما ينطق الآدميون " . (1) 

2 - وقال أبو حيان : " وجاء الخطاب بالأمر كخطاب من يعقل في قوله : ( ادخلوا ) وما بعده ، لأنها أمرت النمل كأمر من يعقل ، وصدر من النمل الامتثال لأمرها " . (2)
3 - وقال الرازي : " أما قوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ( فالمعنى : أنها تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد ؛ فإن الله قادر على أن يخلق فيها العقل والنطق ... أما قوله تعالى :( ((((((((((( ((((((((((((( ( فاعلم أن النملة لما قاربت حد العقل ، لا جرم ذُكِرت بما يُذْكَرُ به العقلاء فلذلك قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( ( " . (1) 
الثاني : خطاب سليمان – عليه السلام – للهدهد في قوله تعالى :

(((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( 

[ سورة النمل : 28 ] .
إن الطير من جنود سليمان – عليه السلام –  كما جاء في قوله تعالى :(  (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( [ سورة النمل : 17 ] .
1 - قال الرازي : " فالحشر هو الإحضار والجمع من الأماكن المختلفة ، والمعنى : أنه جعل الله تعالى كل هذه الأصناف جنوده ، ولا يكون كذلك إلا بأن يتصرف على مراده  ولا يكون كذلك إلا مع العقل الذي يصحُّ معه التكليف أو يكون بمنزلة المراهق الذي قد قارب حد التكليف ، فلذلك قلنا إن الله تعالى جعل الطير في أيامه مما له عقل ، وليس كذلك حال الطيور في أيامنا ، وإن كان فيها ما قد ألهمه الله تعالى الدقائق التي خصت بالحاجة إليها أو خصها الله بها لمنافع العباد كالنحل وغيره " . (2) 
فسليمان – عليه السلام – عامل الهدهد معاملة من يعقل ؛ لذا كلَّفه بهذه المهمة العظيمة وهي تبليغ الدعوة إلى الإسلام ، وستأتي وقفة مع هذه الأوامر المتتابعة في الآية في الأغراض البلاغية للأمر في السورة إن شاء الله .
وعن نوع الخطاب في القرآن الكريم يقول أحد المعاصرين :
" والقـرآن الكريم حين يُثبت النطق أو الإجابة أو الشهادة أو التسبيح أو غيرها لمخلوقات غير بشرية يعاملها معـاملة العقلاء في الصياغة من جمع العاقل وإثبات ضمائر العقلاء ، بل أشرف الضمائر والجموع هي المذكورة ، تأمّل :
(  قالتآ أتينا طـآئِـعـينَ  ( (1) ( وقالُـوا لجلودِهِم لم شهدتُّم عليـنا قالـواْ أنطَقَـنا الله ( (2) ،
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((  ( (3) " . (4)
و أما عن مراتب الأمر فقد قسَّم السكاكي الأمر بحسب من يُوجّه إليه ، ثلاثة أقسام ، وهي : 
1 - الاستعلاء ، إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور .

2 - و التضرع ، إذا كان الطالب أقل رتبة من المطلوب .

3- و التلطف أو الالتماس إذا كان الطالب والمطلوب متساويين . (5)
فالمخاطب بالأمر إما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى ، أو من الأدنى إلى الأعلى ، أو من المساوي .
وبناء على تقسيم السكاكي سيتم تحديد نوع المخاطب بالأمر والنهي في السورة .
أ - خطاب الأعلى للأدنى وقد جاء في قوله تعالى : 

1 - ((((((((( ((((((( ( [ سورة النمل : 10 ] .
2- (((((((((( ( (((((( ( [ سورة النمل : 12 ] .
3- ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((( ( [ سورة النمل : 14 ] .

4 -   (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((  ( 
[ سورة النمل : 28 ] .

5-  (((((((((( ( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 31 ] .
6 -(((((((((( ( (((( (((((((  ([ سورة النمل : 32 ] .
7 -(((((((  ( (((((((((( ([ سورة النمل : 37 ] . 

8 -(((((((((( ( ((((( ((((((((( ([ سورة النمل : 41 ] .
9 -    (((((((((( ((((((((( ([ سورة النمل : 44 ] .
10-(((( ( ((((((((((( (((( ([ سورة النمل : 45 ] .
11-(   ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (. 

[سورة النمل : 51 ] .
12 -  (((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((  ([ سورة النمل : 59 ] 
13 - ( (((( (((((((( ((((((((((((( ([ سورة النمل : 64 ] .
14- ((( ( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ([ سورة النمل : 65 ] 
15- ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( (
[ سورة النمل : 69 ] .
16(-.(((( (((((( ((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( 

[سورة النمل: 72 ] .
17- (((((((((((((((( ((((  ([ سورة النمل : 79 ] .
18-(((((((   (((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( [ سورة النمل : 92 ] .
19-   (وقُلِ (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (
 [ سورة النمل : 93 ] .
ب _ خطاب الأدنى للأعلى وقد جاء في قوله تعالى :
1 - (((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( (  [ سورة النمل : 19 ] .
على سبيل التضرع .

2 - ( (((( ((((((((((( ((   ( [ سورة النمل : 25 ] في قول الهدهد لقوم سبأ كما يرى بعض المفسرين ومنهم أبو حيان ، إذ يقول : " والظـاهر أن قوله : ( ألا يسجدوا ) إلى قوله : ( العظيم ) من كلام الهدهد " . (1) 
3 -  (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 33 ] ، في خطاب الملأ إلى ملكة سبأ .
ج – خطاب المساوي ، أي : دون استعلاء ، وقد جاء في قوله تعالى : 

1 - ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((  ( [ سورة النمل : 18 ] .
2 - (((((((((((( ( (((((( ([ سورة النمل : 49 ] ، وذلك في خطاب قوم صالح – عليه السلام – لبعضهم عندما تقاسموا على قتله .
3- ( (((((((((((( ((((( ((((( ([ سورة النمل : 56 ] ، في خطاب قوم لوط لبعضهم ، عندما تآمروا على إخراجه ومن آمن معه .
     ثالثا :
             الأغراض البلاغية للأمر في السورة :

1 – قال تعالى : ((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((( (( (((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( [ سورة النمل : 10 ] .
قوله تعالى : (((((((( (  ، " أي ادفع عصاك إلى الأرض دفعة واحدة ، والإلقاء في اللغة : بمعنى دفع الشيء مرة واحدة على طريقة القذف أو الرمي ، لا بأسلوب الوضع برفق " . (1)
الواو في قوله تعالى : ((((((((( ((((((( ( للعطف .
1 - قال الزمخشري : " فإن قلت علام عطف قوله : ((((((((( ((((((( ( ؟ قلت : على :

( بورك ) ، لأن المعنى : نودي أن بورك من في النار وأن ألق عصاك ، كلاهما تفسير لنودي ، والمعنى قيل له : ألق عصاك ، والدليل على ذلك قوله تعالى :( وَأنْ ألقِ عَصَاك (
[ القصص : 30 ] على تكرير حرف التفسير ، كما نقول : كتبت إليك : أن حج 

واعتمر ، وإن شئت أن حج واعتمر " . (2)
2 - وقال الشهاب في بيان العطف هنا : " عطف على ( بورك ) ، هذا ما اختاره الزمخشري ، وقيل : إنه عطف على قوله : ( (((((((( ((((( (((( ( وقيل : إنه معطوف على مقدَّر : أي افعل ما آمرك وألق إلخ ، وما ذكره المصنف رحمه الله (3) ، أولى لما في الثاني
من عطف الإنشاء على الخير ، والفعلية على الاسمية ، ولا يردُّ على المصنف رحمه الله ؛ لأن جملة ( بورك ) دعائية إنشائية مع أنه يجوز في مثله : عطف الإنشاء على الخبر لكون 
النداء في معنى القول " . (1)
والفاء في قوله تعالى : ( فلما ( " عاطفة على محذوف ، أي : فألقاها فاستحالت حية ، ولما ظرف بمعنى حين أو رابطة " . (2)
وفي الغرض من الأمر هنا ، يقول ابن كثير : " ثم أمـره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء " . (3)
وإظهار المعجزة على يد موسى – عليه السلام – لقهر عدو الله فرعون الذي ادَّعى الربوبية وجمعَ السحرة الذين ألقوا عِصيَّهم التي انقلبت إلى حيات ، لكن عصى موسى آية عظيمة لقفت ما صنعوا .
     من بلاغة الآية الكريمة :
1 – التـشبيه في قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((  ( : " لأنها في السرعة مثل الجان وفي الغلظة مثل الثـعبان ، ولذا قـال في موضع آخر ( فإذا هي ثعبان مبين ( ، [ الأعـراف : 107 ] " (4)
2 - وقوله تعالى :( ((((((((( ( " لتأكيد فعل ( ولَّى ) " (1) ، " ولأن التولي قد يكون ابتعادا دون إدبار ، ولأن الإدبار قد يكون بإعطاء الظهر للشيء دون ابتعاد ، لكن واقع حال موسى - عليه السلام – أنه ابتعد وأدبر " .(2)
فالذي يظهر لي أنها حال مُؤكدة لعاملها . 

3 - والنفي في قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( ( ( دلالة على شدة الخوف وسرعة الهرب ؛ ولذا جاء النداء متقدما على النهي في قوله تعالى ( (((((((((( (( (((((( ( ، وسيأتي هذا في مبحث النهي ومبحث النداء بإذن الله تعالى .
قال القونوي في علة وصف حال موسى – عليه – السلام بالإدبار وعدم التعقيب : " إنه لما عاين مثل هذه الخوارق وشاهد منها ما لا يَسع طوق البشر وقدرته ، شبه حاله – عليه السلام – بحال من يخاف ويهرب بمشاهدة هذه الأمور الغريبة والشؤون العجيبة ويُقْبِل ويُدبر ويسرع لظنِّه أنه أُريد به هلاكه فاستعمل ما هو موضوع للمشبَّه به في المشبَّه " (3)
وعلى هذا فهو من الاستعارة عنده ، ولا يخفى أن الأصل هو الحقيقة و لا يمكن العدول عنها إلا بقرينة . 
2 – قال تعالى : ( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ( ((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( [ سورة النمل : 12 ] .
بعد أن أمرَ الله تعالى موسى – عليه السلام – بإلقاء العصا أمره أيضا بإدخال يده في جيبه  فقال : ( (((((((((( (((((( ((( ((((((((  ( .
قال أبو حيَّان في تفسير قوله تعالى :(  ((((((((( ( " أمر بما يترتب عليه من ظهور المعجز العظيم ، لمـَّا أظهر له معجزا في غيره وهو العصا أظهر له معجزا في نفسه وهو تلألأ يده كأنها قِطْعَة فور إذا فعل ما أمر به ، وجواب الأمر : الظاهر أنه :( ((((((( ( ؛ لأن خروجها مترتب على إدخالها " . (1) ، ولذلك جُزِم : ( تخرج ) .
و المراد بالجيب في قوله تعالى : ( ((((((( ( " هو : المعروف ، أي : طوق القميص ، سُميَّ جيبا ؛ لأنه يجاب ، أي : يقطع ليدخل فيه الرأس " . (2) 

وقوله تعالى : (((((((( ( (((((((((( ( " أي من غير برص أو نحوه من الآفات " . (3)
ومعنى ( في ) في قوله تعالى : ( ((( (((((( (((((((( ( بمعنى " مِنْ ، لقربها منها ، ... وقيل : في بمعنى : مع ، فالآيات عشر ، منها : اليد ، والتسع : الفلق والعصا والجراد والقُمَّل والطوفان والدم والضفادع والسنين والطمس " . (4)
و الغرض من الأمر هنا كما يقول شيخ زاده : " وكان تعالى قادرا على أن يجعل يده بيضاء من غير إدخاله إياها في جيبه ، وأيضا قادرا على أن يُصِّير عصاه ثعبانا وهي في يده  لكنه تعالى امتحنه بالأمر بإدخال يده في جيبه وبإلقاء عصاه ، ولله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء من أنواع المحن " . (1)
     من بلاغة الآية الكريمة :
1 - في قوله تعالى :(  (((( (((((( (((((( ( احتراس (2) ، وهو من أنواع الإطناب .
2 -كما أن في قوله تعالى :(  ((((((((( ( ، و قوله : ( ((((((( (  طباق تضاد .
3 – وقيل في : " قوله : ( ((((((( ( ، في الكلام حذف ؛ إذ الخروج إنما يترتب على الإخراج لا على الإدخال ، والتقدير : وأدخل يدك تدخل ، وأخرجها تخرج ، فحذف عن الأول جواب الأمر وعن الثاني الأمر ، على صنعة الاحتباك " . (3)
و هذا يتعارض مع قول أبي حيَّان السابق ، وهو : (، وجواب الأمر : الظاهر أنه :

( ((((((( ( ؛ لأن خروجها مترتب على إدخالها ) ، وأرى أن قول أبي حيَّان هو الراجح . 
4 - ويقول الشهاب في قوله تعالى :( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( : " تعليل للإرسال ، أي : مستأنف استئنافا بيانيا ؛ كأنه في جواب سؤال : لم أُرسِلتُ إليهم بما ذكر " . (4)
ويلحظ أن النص القرآني جاء في سورة النمل في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( بلفظ القوم ، بينما جاء في سورة القصص بلفظ المـلأ في قوله تعالى :( (((((( (((((((((( وَمَلإيِهِ  ( [ القصص : 32 ] ، قيل : " لأن الملأ أشراف القوم ، وقد وصفهم هـاهنا 
بقوله : ( ((((((( (((((((((((( ( إلى قوله :( ((((((( ((((((((( ( ؛ فلم يناسب أن يُطلق عليهم لفظ ينبئ عن المدح " . (1)
والآية في سورة النمل هي : 
((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((  ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( [ سورة النمل : 13 – 14 ]
كما أن الأمر في سورة النمل جاء بلفظ ( أدخل ) ، بينما جاء في [ سورة القصص : 32 ]

بلفظ ( أُسلُك ) ؛ وقيل في هذا : " لأن الإدخال أبلغ من السلوك ، لأن ماضيه أكثر حروفا من ماضي السلوك فناسب ( أدخل ) كثرة الآيات في قوله : ((((((( ( (((((((((( (((( (((((( (((((( ( ... ، وناسب ( اسلك ) قلتها وهي سلوك اليد وضم الجناح المُعبَّر عنهما بقوله " (2) : ( فَذَنــِكَ بُرهَــنَـانِ ( [ سورة القصص : 32 ] .
3 – قال تعالى : (((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( [ سورة النمل : 14 ] .
جاء الأمر هنا في قوله تعالى : ( (((((((( ( والفاء هي : " الفاء الفصيحة " .(1)
وفي معنى النظر يقول القرطبي : " انظر بعين قلبك وتدبَّر فيه " .(2)
والغرض من الأمر هو :

طلب استحضار صورة العذاب لأخذ العظة والعبرة من حال الكافرين .

وعلة طلب النظر دون غيره ؛ نحو : التفكُّر والتأمُّل ؛ وذلك لأنه : " جعل ما هو معلوم من حالهم فيما لحق بهم من العذاب بمنـزلة الشيء المشاهد للسامعين " .(3)
وقد تقدم في مثل هذا أن ( كيف ) اسم استفهام ، ويعرب هنا على أنه خبر مقـدم لـ ( كان ) في موضع نصب ، ولا يقال هنا : إنه قدم ما حقه التأخير ؛ لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة .
     من بلاغة الآية الكريمة :

1- التعبير بالاسم الظاهر في قوله تعالى : ( (((((((((((((((( بدل الضمير ؛ على نحو عاقبتهم ؛ وذلك : ليدل  على الوصف الذي كان سببا لأخذهم تهديدا لكل من ارتكب مثله . (4)
2– الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى : ( (((((((( ( ، فالأمر جاء بطريق الالتفات للتنبيه على أن الغرض من ذكر حالهم هؤلاء القوم هو الاعتبار والحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه من التكذيب .
3– التأكيد بحرف السين في قوله تعالى :( ((((((((((((((((((( ( .(1)
4 - قال تعالى : ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( ( 
[ سورة النمل : 18 – 19 ] .
الأمر هنا ورد في ثلاثة مواضع : 

الأول في قوله تعالى : ( (((((((((( ( ؛ حيث : " أمرتهن بالحذر ، والطريق في ذلك هو دخول مساكنهن " (1) ، فالغرض البلاغي من الأمر هو : التحذير ، بدلالة السياق .

ويرى الرازي علة أخرى للأمر ، حيث يقول : " فأمرتها بالدخول في مساكنها لئلا ترى تلك النعم فلا تقع في كفران نعمة الله تعالى ، وهذا تنبيه على أن مجالسة أرباب الدنيا محذورة " . (2)
ويرى بعض المفسرين أن النملة أمرت بدخول المساكن لأنها : " عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا لا يدخل عليهم فيه سواهم " . (3)
الموضع الثاني والثالث للأمر قوله تعالى :  ( ((((((((((( ( ، وقوله تعالى :

((((((((((((( ( ( ، وقد تقدم الأمرين نداء في قوله تعالى : ( ((((( ( مضافة إلى ياء المتكلم المحذوفة ، " و (ربِّ ) منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة ، وحرف النداء محـذوف ، و ( أوزعني ) فعل دعاء وفاعل مستتر ومفعول به ، ... و ( أدخلني ) فعل دعاء وفاعل مستتر ومفعول به " .(1) 
قال ابن التمجيد في معنى قوله تعالى : ( ((((((((((( ( " والأنسب أن يكون من استوزعت الله شكره فأوزعني ، أي : استلهمته فألهمني والمعنى : ربَّ ألهمني أن أشكر نعمتك أي علمني ووفقني " . (2) 
وكثيرا ما يرتبط الأمر بالنداء في القرآن الكريم .
الغرض البلاغي من الأمرين هو :
طلب دوام الشكر ، وإظهار الذل بطلب دخول الجنة برحمة الله لا بالعمل الصالح .

     من بلاغة الآيتين الكريمتين : 

1 – الاستعارة في الحرف ( على ) في قوله تعالى : ( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( " أي : أتوا مستعلين عليه استعلاء الراكب على المركوب ففيه استعارة تمثيلية أو تبعية " . (3) 
2 – التعبير بـ ( الإتيان ) دون ( المجيء ) في الآية الكريمة ؛ لأن " القصـد والتعمد في 

( المجيء )  والمصادفة في ( الإتيان ) ، مثال الأولى : ( وجآءَتْ سَيَّارةٌ فأَرسَلُواْ وَارِدَهُم ( 
[ سورة يوسف : 19 ] فالبئر يقصده المسافرون في الصحراء قصدا ، … ومعلوم أن سليمان – عليه السلام – لم يكن قصده المرور على وادي النمل خاصة وعمدا ، وإنما كان عرضا في طريقه من غير قصد " . (4) 
3 – يقول ابن الجوزي : " وقال بعض العلماء : هذه الآية من عجائب القرآن ؛ لأن بلفظة ( يا ) نادت ، و ( أيها ) نبَّهت ، و ( النمل ) عيَّنت ، و ( ادخلوا مساكنكم ) نصَّت ، و ( لا يَحطِمنَّكم ) حذَّرت ، و ( سليمان ) خصَّت ، و ( جنوده ) عمَّت ، 

و ( وهم لا يشعرون ) عذرت " . (1) 
4 – الإيجاز بالحذف عند حذف ياء المتكلم في قوله تعالى : ( ((((( ( .

5– الإطناب بطريق الاحتراس في قوله تعالى : ( (((((((( ( . (2) 
6– الاستعارة في قوله تعالى : (((((((((((((( ( ، كما يرى ابن عاشور : " والإدخال في العباد الصالحين مستعار ؛ لجعله واحد منهم ، فشبه إلحاقه بهم في الصلاح بإدخاله عليهم في زمرتهم ، وسؤاله ذلك مراد به الاستمرار والزيادة في رفع الدرجات ؛ لأن لعباد الله الصالحين مراتب كثير ة " . (3) 
ويفاد من قول ابن عاشور أن الغرض البلاغي من أسلوب الأمر هنا هو : طلب الاستمرار في الصلاح والخير والزيادة في رفعة الدرجات .
7 – الاستعارة عند بعضهم في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ،
قال البيضاوي : " كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت عنهم مخافة حطمهم فتبعها غيرها فصاحت صيحة نبَّهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعتها ، فشُبِّه ذلك بمخاطبة العقلاء و مناصحتهم ، ولذلك أُجرُوا مجراهم مع أنه لا يمتنع أن خلق الله سبحانه وتعالى فيها العقل والنطق " . (4)
وشرحه الشهاب بقوله : " ففيه استعارة تمثيلية ، شبِّه الفرار والتصويت خوفا وتبعية غيرها لها بمن ينصح آخرين فاتبعوه وامتثلوا مقالته ، وعُبّر بذلك وأُجري مجراه ، ويجوز أن تكون مكنية ، وقوله : ( أجروا إلخ ) أنسب به من التمثيل كما لا يخفى ، والإجراء مجراهم في النداء ، والواو التي هي ضمير العقلاء ، وأما خلق الله لها عقلا ونطقا حقيقيا وإن جاز ، لكنه غير مناسب هنا من ذكر اختصاص سليمان – عليه الصلاة والسلام – بفهم أصوات الحيوان ، إلا أن يُخص بالطير لظاهر النظم " . (1)
ويُفهم من قول الشهاب أنه لا يجيز القول بوجود العقل والنطق في النملة ، لأن سليمان – عليه السلام – لم يُخص إلا بعلم منطق الطير .
وأرى أن قول الشهاب هنا غير صحيح بدليل تبسم سليمان – عليه السلام – ضاحكا من قولها ، وهذا يفيد أن النملة نطقت بصوت مسموع لدى سليمان – عليه السلام – كما نطق الهدهد ، وبقول مفهوم كما نص عليه القرآن في الآية الكريمة .
وأفاد الزمخشري إلى السر بالتعبير بقوله تعالى : ( ضَاحِكاً ( ، " إعجابه بما دلّ من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم ، وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى ، وذلك قوله : ( (((((( (( ((((((((((( ( " . (2)
5 – قال تعالى : ( (((( ((((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((  ( [ سورة النمل : 25 ] .
موضع الأمر هنا في قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ( على قراءة التخفيف في ( أَلَا ) عند الكسائي حيث قال : " ما كنت أسمع الأشايخ يقرؤنها إلا بالتخفيف على نية الأمر " .(1)
وقبل الشروع في تحليل موضع الأمر لا بد من بيان أوجه القراءات في الآية :
1 – قال الأخفش : " وقال : ( (((( ((((((((((( ( ، يقول : زين لهم الشيطان أعمالهم لِئلاَّ يسجدوا ، وقال بعضهم : ألاَ يسجدوا ، فجعله أمرا ؛ كأنه قال لهم : ألاَ اسجدوا وزاد بينهما ( يا ) التي تكون للتنبيه ، ثم أذهب الوصل التي في : اسجدوا ، وأُذهبت الألف التي في ( يا ) لأنها ساكنة لقيت السين فصارت : ألاَ يسجدوا " .(2)
إذن في ( (((( ((((((((((( (  قراءتان ، التشديد في ( ألاَّ ) ، والتخفيف ( ألا ) ، ويرى الأخفش أن يا للتنبيه وليست للنداء . 
2 - بينما يرى غيره من المفسرين كالرازي أن :" ( ألا ) للتنبيه ، و ( يا ) حرف نداء ، و مناداه محذوف " (3) ، وسيأتي بيان ذلك في الفصل الثالث بإذن الله تعالى .
وقراءة التخفيف هي قراءة : الكسائي وطلحة والزهري وأبو جعفر وأبو عبد الرحمن وحُميد .(4)
3– قال الشهاب : " وقرئ : هلاَ وهلاَّ ، بتخفيف اللام وتشديدها ، ... والتخفيف والتشديد أيضا يكون للعرض أو للتحضيض ، ويسجدون يحتمل الغيبة والخطاب ، وتحرير هذه القراءات وتوجيهها له تفصيل في الشواذ لم نذكره لطوله " .(5)
وسأقف على ما وقف عليه الشهاب وأكتفي ببيان قراءة التخفيف في ( أَلاَ ) .
4 - يقول الزمخشري : " فإن قلت : أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعا أم في أحدهما ؟ ، قلت : هي واجبة فيهما جميعا ؛ لأن مواضع السجدة :
إما أمر بها ، أو مدح لمن أتى بها ، أو ذمٌّ لمن تركها ، وإحدى القراءتين : أمر بالسجود ، والأخرى ذمٌّ للتارك ، وقد اتفق أبو حنيفة والشافعي – رحمهما الله – على أن سجدات القرآن أربع عشرة ، وإنما اختلفا في سجدة ( ص ) ؛ فهي عند أبي حنيفة سجدة تلاوة وعند الشافعي سجدة شكر " .(1)
5 - و عن دلالة الأمر في القراءتين قال شيخ زاده : " الأمر المتحقق في قراءة التخفيف ، إما أن يكون من كلام الله تعالى أو من كلام الهدهد محكيا عنه ، فإن كان من كلام الله تعالى ، فدلالته على الوجوب ظاهرة ، وإن كان من كلام الهدهد وهو الظاهر ففي دلالته على الوجوب نظر ؛ إلا أن يقال : إنه تعالى لما حكى كلامه على طريق الارتضاء والقبول كان كأنه قرر مضمونه وأوجبها ابتداء من قبل نفسه ، فكانت قراءة التخفيف دليلا على الوجوب ، سواء كان مافيه من لفظ الأمر من كلام الله تعالى أو من كلام الهدهد " .(2)
ومما تقدم يكون الغرض البلاغي للأمر هنا : وجوب السجود لله تعالى وحده ؛ لأنه هو المستحق للعبادة دون سواه ، كما أيده الزمخشري وغيره .

     من بلاغة الآية الكريمة : 

1 – الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى :( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((  ( .(3)
والسر البلاغي من الالتفات : " لتوسيع دائرة البيان عن سعة علمه تعالى وشموله كل المخاطبين " .(1)
2 – " الطباق في قوله تعالى : ( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((  ( " .(2)
3 – تقديم قوله : ((( ( ((((((((( ( على قوله : ( ((((( ((((((((((( ( " لمناسبته لما قبله من الخبء وكمال القدرة من قوله : ( (((((((( (((((((((( ( " .(3)  ، والخبء : " أي : المستتر فيهما وهو من خبأت الشيء إذا أخفيته " .(4)
وقيل في سبب اختيار الهدهد للخبء دون غيره ؛ " لأن هذا هو رزق الهدهد ، لا يأكل ما هو موجود على سطح الأرض إلا بمنقاره الطويل يضرب في الأرض ليحضر الدودة أو ما شاء الله له من رزق " .(5)
4 – الوصـل في قوله تعـالى : ( (((((((((( ( لاتحاد المسند إليه في الجملتين ( يُخرج ) و 

( يَعلم )  ؛ لأن آية الإخراج تدل على علمه تعالى بما في الأرض والسماوات من أسرار .
6 – قال تعالى :(((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 28 ] .
هذه الآية الكريمة بيان للنظر الذي وعد به سليمان – عليه السلام – الهدهد عندما قال : 
((((( ( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((((( ( [ سورة النمل : 27 ] .(1)
للأمر في هذه الآية أربعة مواضع : 

1 - ( ((((((( ( .

2 - ( ((((((((( ( ، و " الإلقاء : طرح الشيء حيث تلقاه ، أي : تراه ، ثم صار في التعارف اسما لكل طرح " .(2)
3 -  ( ((((( ( " التوليّ : قد يكون بالجسم ، وقد يكون بترك الإصغاء والائتمار " .(3)
والظاهر والله أعلم أن التولى المراد هنا هو التولي بالجسم وقد أشار إليه الزمخشري فقال : 
" تنحَّ عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه بمسمع منك " .(4)
4 - ( (((((((( ( " أي : انتظر ، وقيل : فاعلم كقوله : ( يوم ينظرُ المرءُ مـَــــا قدَّمـتْ يداه ( [ النبأ : 40 ] ، أي : اعلم ماذا يرجعون وماذا يردُّون من القول ، وقيل :

( ((((((((( (((((( ((((((((((( (  يتراجعون بينهم من الكلام " .(5)
قال القونوي : " قوله : ( انظر ) ، بمعنى تأمَّل ، والتأمُّل يكون للأقوال والأفعال ، ولا حاجة إلى جعل النظر مجازا عن مطلق الإدراك " . (6)
ويلحظ أن هذه الأوامر ذات مهام عظيمة متتابعة ، لا يتمُّ أمر سليمان – عليه السلام – إلا بتنفيذها كلها مُرتَبة .
وقال بعض العلماء أن في الآية تقديما وتأخيرا ، أي : أن قوله تعالى : ( (((( (((((( (((((((( ( مؤخرة ؛ لأن المعنى : فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تولَّ عنهم .(1)
والصواب والله أعلم أنه لا تقديم ولا تأخير في الآية ، قال القرطبـي " واتساق رتبة الكلام أظهر ، أي : ألقه ثم تولَّ وفي خلال ذلك فانظر " .(2)
وفي علة تتابع الأوامر الأربعة يقول البقاعي : " ودلَّ على إسراعه في كتابته بقوله جوابـا له : (((((((( ((((((((((( (((((( ( ، قول من كان مُهيَّئا عنده ودفعه إليه ، ولما كان - عليه السلام – قد زاد قلقه بسجودهم لغير الله ، أمر بغاية الإسراع وكأنه كان أسرع الطير طيرانا وأمده الله زيادة على ذلك بمعونة منه إكراما لنبيه – صلى الله عليه وسلم – فصار كأنه البرق فأشار إلى ذلك بالفاء في قوله : ( ((((((((( (  ، ... وأمره بأن يمكث بعد إلقائه يرفرف على رؤسهم حتى يتحققوا أمره ، فأشار سبحانه إلى ذلك بأداة التراخي بقوله : 
( ثم ) أي : بعد وصولك وإلقائك ( ((((( (  ، أي : تنحَّ عنهم إلى مكان تسمع فيه كلامهم ولا يصلون معه إليك ، فانظر عقب توليك ماذا يرجعون ، أي : من القول من بعضهم إلى بعض بسبب الكتاب " .(3)
     من بلاغة الآية الكريمة :
1 – إيجاز الحذف في قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ( ، قال البيضاوي : " ما يرجع بعضهم إلى بعض من القول " . (1)
2 – تعريف الكتاب باسم الإشارة في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((( ( دلالة على تعظيم أمر الكتاب وما فيه من الدعوة إلى الإسلام .
3 – في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ( حيث استعملت ( إلى ) بدل ( على ) التي تدل على الفوقية ؛ لأن ( إلى ) تكون للمنتهى من الجهات الست كلِّها ، أما ( على ) فموضوعة لكون الشيء من فوق ومجيئه من علوُّ .(2)
4 – الترتيب العجيب لهذه الأفعال ، وربطها ربطا محكما بعيدا عن الاضطراب مع تتابع هذه الأفعال في النص .
7 – قال تعالى : ( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 31 ] .
1 - هذه الآية الكريمة نص من كتاب سليمان – عليه السلام - ( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( [ سورة النمل : 30 ] .
2 - قال الزجَّاج : " فهذا ما كان في الكتاب وكتب الأنبياء – صلوات الله عليهم – جارية على الإيجاز والاختصار " . (1)
3- في قوله تعالى : (  (((((((((( ((((((((((( ( يقول البيضاوي : أي : " مؤمنين أو منقادين وهذا كلام في غاية الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود ؛ لاشتماله على البسملة ، ... و الأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل ، وليس الأمر فيه بالانقياد فبل إقامة الحجة على رسالته حتى يكون استدعاء للتقليد ؛ فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلالة " . (2)
4– وعلَّق الشارح الشهاب : على قوله : ( وليس الأمر ) " أي بقوله : ( ائتوني إلخ ) وهذا بناء على أنه دعوة نبوة لا سلطنة " . (3)
     من بلاغة الآية الكريمة :
1 – إيجاز القصر كما سلف في قول البيضاوي السابق . 
2 – قال الشهاب في قوله تعالى : (  (((((((((( ((((((((((( ( : " إن كانت ( لا ) ناهية فعطف الأمر عليه ظاهر ، وإن كانت نافية و ( أن ) مصدرية فبناء على وصلها بالأمر ، وعطف الإنشاء على الخبر لكونه في تأويل المفرد " . (1)
8 – قال تعالى :
( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((   (((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (  [ سورة النمل : 32 – 33 ] .
جاء الأمر في قوله تعالى : ( (((((((((( ( وقوله : ( (((((((((( ( .
1 – قال الطبري في معنى قوله تعالى : ( (((((((((( ( : " أشيروا عليَّ في أمري ، ... حيث جعلت المشورة فُتيا " .(1)
2 - قال الزمخشري : " الفتوى : الجواب في الحادثة ، اشتقت على طريق الاستعارة من الفتَّي في السن ، والمراد بالفتوى ها هنا ؛ الإشارة عليها بما عندهم فيما حدث لها من الرأي والتدبير " . (2)
3 – قال البيضاوي في قوله تعالى : ( (((((((((( ( : أي " أجيبوني في أمر الفُتيَا " . (3)
وذلـك " لتختـبر عزمهم على مقاومة عدوهم وحزمهم فيما يقيم أمرهم على الطاعة لها " . (4)
ويلحظ أن الآية تصدَّرت بالنداء قبل الأمر في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ( ، وسيأتي بيان لذلك في الفصل الثالث بإذن الله تعالى .

وقوله تعالى : ( (((((((((( ( ، النظر : هو التفكُّر والتأمل . (5)
وقد تقدم القول على الاستفهام هنا في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( . 
1- قال الطبري : " فانظري من الرأي ما ترين ؛ فمرينا نأتمر لأمرك " (1) ، ويفهم من هذا القول أن الاستفهام خرج إلى معنى الأمر .

2 - وقال الزمخشري : " ( (((((((((( (((((((( ( ، أي : هو موكول إليك ونحن مطيعون 
لك ، فمُرينا بأمرك نطعك ولا نخالفك ، كأنهم أشاروا عليها بالقتال ، أو أرادوا نحن من أبناء الحرب لا من أبناء المشورة ، وأنت ذات الرأي والتدبير ، فانظري ماذا ترين نتَّبع رأيك " . (2)
ويلمح من قول الزمخشري أن قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( ( ، خبر أُريد به الأمر على سبيل التلطُّف والانقياد والطاعة .
3 - وزاد البيضـاوي أن التقـدير في قـولـه تعـالى : ( (((((((((( (((((((( ( : أي : 
" موكول " (3) ، " يُشير إلى أن الخبر مقدَّرٌ مؤخراً ؛ ليفيد الحصر المقصود لفهمه من السياق ، و ( إليك ) متعلق به ، وهذا تسليم للأمر إليها بعد تقديم ما يدل على القوة حتى لا يتوهم أنه ناشىء عن العجز ، وقيل معناه : نحن جند شأننا الطاعة والحرب لا الرأي والتدبير " . (4)
والغرض البلاغي للأمر في قوله تعالى : ( (((((((((( ( ، إظهار الانقياد والتسليم للملكة .

     من بلاغة الآيتين الكريمتين : 

1 – الإضافة إلى الياء في قوله تعالى : ( ((((((( ( ، قال القونوي : " أضافت إلى نفسها لكونها رئيسا متبوعا " . (1)
2 – التنكير في قوله تعالى : ( ((((((( ( لإفادة العموم ، فلا يمكن أن تَـبُتَّ في أي أمر إلا بمشورتهم .

3 – في قوله تعالى : ((( ( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ( ، تعليل لأمرها لهم بالمشورة وأن شأنها دائما مشاورتهم في كل جليل وحقير ، وفيه أيضا استعطاف لهم 

بتعظيمهم وإجلالهم وتكريمهم . (2)
وقوله تعالى : ((( ( ((((( ( " المراد به أنها استمرت على ذلك ، أو لم يقع منها غيره في الزمن الماضي فكذا في هذا ، و ( حتى تشهدون ) ، هو غاية القطع " . (3)
ويرى القونوي أن الغرض من أسلوب النفي في قوله تعالى : ((( ( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ( ، " إشارة إلى دفع وهم العجز ، والمعنى أن عَرْضَ هذا الأمر وطلب الجواب له ليس لعجزي عن الجواب بل لكون عادتي المستمرة إلى الآن " . (4)
4 – الاستعارة في قوله تعالى : ( (((((((( ( " تشبيها بالإسداء والإلحام في الثوب والنسيج ، ثم القطع له بعد الفراغ منه ؛ فكأنها أحالت الرأي عند ورود ما ورد عليها من دعاء سليمان – عليه السلام – لها إلى الإيمان به والاتباع له ، فَمَيَلتْ بين الامتناع والإجابة والمخاشنة والملاينة ، فلما قوي في نفسها أمر الملاطفة عزمت على فعله ؛ فحسن أن يُعبَّر عن ذلك بقطع الأمر " . (1). 
5 – أما البيضاوي فلم يشر إلى هذه الاستعارة وإنما قال : " ما أَبُتُّ أمرا ، ( (((((( (((((((((((  (إلا بمحضركم استعطفتهم بذلك ليُمالئوها على الإجابة " . (2)
6– التعريض في قوله تعالى : ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( " وهو تعريض منهم بالقتال " . (3) 
9 – قال تعالى : (((((((( ( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (( (((((( ((((( ((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( [ سورة النمل : 37 ]
1 - في قوله تعالى : (((((((( ( ( قـال أبو حيان : " هو خطاب للرسول الذي جاء بالهدية ، ... والمعنى : ارجع إليهم بهديتهم " . (1)
2 - قال الشهاب في قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ( " قيل : إنه جواب شرط مُقدَّر ، أي : إن لم يأتوني مسلمين ، فلا يُتوهم أنه حنث في يمينه إذ لم يقل إن شاء الله ، وقولـه : ( لا طاقة ) أي : لا قدرة ، فالقِبَل بمعنى المقاتلة بالمقابلة جُعل مجازا أو كنـاية عن القدرة عليها " . (2)
والغرض من الأمر هنا :

ردُّ الهدية ، لأن قبولها يتنافى مع ما أوصاهم به من عدم العلو ، والإتيان إليه مسلمين ، فهو لا يطلب منهم غير ذلك .
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 – توكيد تهديد سليمان – عليه السلام – قوم سبأ باللام مُشعرة بالقسم ، في قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ( وقوله : ((((((((((((((((( ( (
وسيأتي مزيد بيان لهذا الأسلوب في الفصل الرابع بإذن الله تعالى .

2 – ذكر الضمير ( هم ) في قوله تعالى : ( (((((((((( ( لإفادة التعميم .
10 – قال تعـالى :  ((((( (  (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (  [ سورة النمل : 41 ]

1 - قال الزمخشري في معنى قوله تعالى :(  (((((((((( ((((( ((((((((( ( " اجعلوه مُتَنكِّرا مُتغيِّرا عن هيئته وشكله ، كما يتنكَّر الرجل للناس لئلا يعرفوه " . (1)
2 – قال ابن عطية في سبب الأمر بالتنكير : لتجربة تمييز ونظر ملكة سبأ ، ولزيادة الإغراب عليها في عرشها .  (2)  

2 - وقال البيضاوي في قوله تعالى : ( (((((( ( " جواب الأمر ، وقـرئ بالرفع على الاستئناف " (3) ، وهو كثير عند البلاغيين مُطّرد ، قال الخطيب : " واعلم أن هذه الأربعة ، أعني : التمني والاستفهام والأمر والنهي تشترك في كونها قرينة دالة على تقدير الشرط بعدها ، كقولك : ليت لي مالا أنفقه ، أي : إن أُرزقه ، ... وقولك : أكرمني أكرمك ، أي : إن تكرمني " . (4)
3 - قال القونوي في معنى الاستئناف : " أي : على الجواب عن سؤال يتضمنه ما قبله ، كأنه قيل : مـاذا أُريد بالتـنكير ، ورجَّح القراءة الأولى لأن ملاحظة السببية أمـس 
بالمقام " (5) ، ويقصد بالقراءة الأولى قراءة الجزم ، وبالرفع موضع مشهور من مواطن الفصل لشبه كمال الاتصال . 
     من بلاغة الآية الكريمة :
1 – رد العجـز على الصدر بملحقين للجناس لعلاقة الاشتقاق في قوله تعـالى :
 ( ((((((((((( ( (  (( ((((((((((( ( .
2 – في قوله تعالى : ( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((( ( ، يقول البيضاوي : " أي إلى معرفته أو الجواب الصواب " . (1) وهذا من إيجاز الحذف .

11 – قال تعالى : (  ((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (( ((((( ((((((((((((((  ( [ سورة النمل : 44 ]
1 - في قـولـه تعـالى : ( ((((((((( (  ، حيث أُمرت ملكة سبأ أن تدخل الصرح ، 
والصرح : " كل بناء عالٍ " . (1)
2 - يقول الرازي : " وعُلِمَ أنه تعالى لما حكى إقامتها على الكفر مع كل ما تقدم من الدلائل ، ذكر أن سليمان – عليـه السـلام – أظهر من الأمر ما صار داعيا لها إلى
الإسلام " .(2)
وأنه : " – عليه السلام – أراد أن ترى من سلطانه ما يُبهر العقول ، فأمرها أن تدخل الصرح " .(3)
     من بلاغة الآية الكريمة :

1– جناس الاشتقاق في قوله تعالى : ( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( .

2– إيجاز القصر ، في قوله تعالى : (  ((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ( والتقدير : 
فدخلته فلما رأته . (4) 
4 – تعريف الصـرح بـ ( أل ) ، قال القـونوي : " وعُرِّف الصرح لكونـه محسوسا 

لها " . (1) 
5 – جاء الفصل في قوله تعالى :(  ((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( ؛ " حيث لم يعطف على
قوله : ( ((((( (((((((((( (((((((( ( ، لأنه استئناف في جواب ماذا قيل لها بعد الامتحان ؟ ولو عطف لم يفد ذلك " . (2)  
12 – قال تعالى : ( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((  ( [ سورة النمل : 45 ] .
1 – قال صاحب الجلالين : " ومعنى قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((  ( أي : 

بأن وحدوه " .(1)
2 - قال الصاوي : " أشار إلى أنَّ ( أَنْ ) مصدرية وحرف الجر محذوف ، ويصح أن تكون مفسرة لوجود ضابطها وهو تقدم جملة فيها القول دون حرفه ، قوله : ( وحدوه ) أي : اعتقدوا أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ، لا شريك له في شيء منها " .(2)
فالغرض للأمر هنا : وجوب عبادة الله تعالى وحده .

3 - في قوله تعالى : ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((  (  يقول أبو حيَّان : 

" و (إذا ) هنا هي الفجائية ، وعطف بالفاء التي تقتضي التعقيب لا المهلة فكان المعنى أنهم بادروا بالاختصام مُتَعقِبا دعاء صالح إياهم إلى عبادة الله ، وجاء ( يختصمون ) على المعنى لأن الفريقين جمع ، فإن كان الفريقان من آمن ومن كفر ؛ فالجمعية حاصلة في كل فريق ... وأُوثر ( يختصمون ) على يختصمان وإن كان من حيث التثنية جائز فصيحا ؛ لأنه مقطع فصل " . (3) 

4 – قال الشهاب : " قوله تعالى :  ( ((((((( (((( ( أي : ثمود لأنه اسم للقبيلة كما ذكره الراغب (4)، أو هؤلاء ليشمل صالحا و الأصح الأول " . (5)
5– قال القونوي : " وكون ( إذا ) فجائية يدل على انسلاخ الشرطية عنها واعتبار معنى الظرفية فيها ، فهي إما ظرف زمان ؛ فيكون المعنى : ففاجؤا الزمان التفرق والاختصام ، أو ظرف مكان ؛ ويكون المعنى : ففاجؤا المكان التفرق والاختصام " . (1) 
13 – قال تعالى : ( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((  ( [ سورة النمل : 49 ] .
الشاهد هنا قوله تعالى : ( ((((((((((((  (.
1 – قال البغوي في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((((( (((((( ( : " أي : تحالفوا ، يقول بعضكم لبعض : احلفوا أيها القوم ، وموضع ( تقاسموا ) : جزم على الأمر ، وقال قوم : محله نصب على الفعل الماضي ؛ يعني أنهم تحالفوا وتواثقوا ، والتقدير : قالوا متقاسمين 

بالله " .(1)
2 – قال أبو حيَّان : " والظاهر أن قوله :  ( (((((((((((( ( فعل أمر محكي بالقول ، وهو قول الجمهور " .(2)
3 – قال البيضاوي : في قوله تعالى :  ( (((((((((((( ( " أمر مقول ، أو خبر وقع بدلا ، أو حالا بإضمار قد " . (3)
4 – علّق عليه الشهاب : " أي فعل أمر من المُقاسمة ، أو فعل ماض بدل من قالوا أو هو حال و المقول لنُبيتنَّه " . (4) 

ولعل " الصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه  أي : لنقتُلنَّه وأهله بالليل وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه " . (5)
الغرض البلاغي للأمر هو : التعاون على المعصية .
وقوله تعالى : ( (((((((((((((((( ( جواب قسم سيأتي بيانه في الفصل الرابع بإذن الله .
14 – قال تعالى : ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 51 ] .
1 - في قوله تعالى : ( (((((((( ( قال أبو السعود : " شروع في بيان ما ترتب على ما باشروه من المكر " . (1)
2 – قال البيضاوي : " و ( كان ) إن جعلت ناقصة فخبرها ( كيف ) و ( أنَّا دمرناهم ) استئناف أو خبر محذوف لا خبر ( كان ) لعدم العائد ، وإن جعلتها تامة فـ ( كيف ) حال " .(2)
الغرض البلاغي للأمر : الاعتبار .

3 – وقيل : " أي : فانظر أيها المُتلقي المستعد للاتعاظ متفكِّرا الحالة التي وجدت عليها عاقبة مكر أشقياء ثمود ، وعاقبة سائر كفَّارهم الذين طغوا وبغوا " . (3)
     من بلاغة الآية الكريمة :
1 – التوكيد في قوله تعالى : ( (((((((((( ( ، وفيه دلالة أن العقوبة شملت المكذبين لصالح – عليه السلام – والذين مكروا ليقتلوه ، ويظهر أنه في قوله : ( (((((((((((( ( من عطف الخاص على العام ، والأمر يشمل كل ناظر وهو للاعتبار والاتعاظ . 
15 – قال تعالى : (((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ( [ سورة النمل : 56 ] .
1 - بعد إنكار لوط – عليه السلام – على قومه إتيان الفاحشة ، " يقول تعالى ذكره ، فلم يكن لقوم لوط جواب له إذ نهاهم عما أمره الله بنهيهم عنه من إتيان الرجال إلا قول بعضهم لبعض : أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون عما نفعله نحن من إتيان الذكران في أدبارهم " .(1)
2 – و في قوله تعالى :( (((((((((((( ( يقول أبو حيَّان : " ولما لم تكن لهم حجة فيما يأتونه من الفاحشة عدلوا إلى المغالبة والإيذاء " .(2)
     ومن بلاغة الآية :
1 - الإظهار في قوله تعالى :( ((((( (((((  ( ، هنا في سورة النمل دون [ سورة الأعراف : 82] في قوله تعالى : ( ((((((((( ( وذلك : " لأن الإظهار أليق بسورة العلم والحكمة وإظهار الخبء " (3)
2 – في قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ( " تعليل للأمر على وجه يتضمن الاستهزاء ، أي أنهم أناس يزعمون التطهر والتنـزه عن أفعالنا أو عن الأقذار ويعدُّون فعلنا قذرا وهم متكلفون بإظهار ما ليس فيهم " . (4)
3 – أسلوب الإيجاز بالقصر في قوله تعالى : (((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( " وهو تلخيص جامع لهذه الأجوبة كلها وهو النهاية التي انتهت إليها كل هذه الأجوبة ؛ فكان هذا الجواب هو جوابـهم القاطع الذي لا جواب لهم غيره " .(1)
16 – قال تعالى : (((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 59 ] .
1 – قال ابن كثير : " يقول تعالى آمرا رسوله – صلى الله عليه وسلم – أن يقول : الحمد لله ، أي : على نعمه على عباده التي لا تُعدّْ ولا تُحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى ، وأن يُسلم على عباده الذين اصطفاهم واختارهم ، وهم رُسُله وأنبياؤه الكرام عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام " . (1)
2 – قال البيضاوي : " أمر رسوله – صلى الله عليه وسلم – بعدما قصَّ عليه القصص الدالة على كمال قدرته وعظم شأنه ، وما خص به رسله من الآيات الكبرى والانتصار على العدا – بتحميده والسلام على المصطفين من عباده شكرا على ما أنعم عليهم ، أو علمه ما جهل من أحوالهم وعرفانا لفضلهم وحق تقدمهم واجتهادهم في الدين ، أو لوطا بأن يحمده على هلاك كفرة فومه ويُسلِّم على من اصطفاه بالعصمة من الفواحش والنجاة من الهلاك " . (2)
3 - ابن عـاشور : " ومعنى :( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ، إنشاء طلب من الله أن يُسـلم على أحـد المصطفين ، أي : أن يجعل لهم ذكرا حسنا في المـلأ الأعلى " . (3)
4– قال ابن القيم في عطف السلام على الحمد : " هل السلام من الله ؟ فيكون المأمور به الحمد والوقف التام عليه ؟ أو هو داخل في القول والأمر بهما جميعا ؟ فالجواب عنه : أن الكلام يحتمل الأمرين " . (4)
ثم فصَّل في القول في الاحتمالين ، فقال : " كلمة السلام هاهنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول فتكون معطوفة على الجملة الخبرية ، وهي : ( الحمد لله ) ، ويكون الأمر بالقول متناول الجملتين معا ، وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النصب محكية بالقول ، ويحتمل أن يكون جملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب  وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب ، وهذا التقدير أرجح وعليه يكون السلام من الله عليهم وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه على رسله – صلى الله عليهم وسلم - ، وعلى التقدير الأول يكون أُمرنا بالسلام عليهم ، ولكن يقال على هذا : كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما ؟ فلا يحسن أن يقال : ( قم وذهب زيد ) ولا : 

( اخرج وقعد عمرو ) ، فيُجاب عن هذا : بأن جملة الطلب قد حُكيت بجملة خبرية ومع هذا لا يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه ، وهذا نظير قوله تعالى : ( قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ( [ يونس : 101 ] " . (1)
5 - وقال الشهاب : " ( وسلام ) مبتدأ أو معطوف على الحمد " . (2) 

وفائدة الأمر كما تقدم : إظهار الشكر لله عز وجل على ما أنعم على عباده .
     ومن بلاغة الآية الكريمة :
1 – في القيد الجار والمجرور في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((  ((((((((( (((((((((( ( " فسره بعضهم : بالأنبياء عليهم الصلاة والسـلام ، لقوله في آية أخرى : وسـلام على المرسلين [ سورة الصافات : 181 ] وعمّم آخرون وإليه يشير البيضاوي في قوله آنفا : 
( والسلام على المصطفين من عباده شكرا على ما أنعم عليهم ) " . (3)
2 - الإضافة للضمير في قوله تعالى : ( ((((((((( (  تشريفا للعباد الذين اصطفى ، وتأكيدَ ذلك التشريف بالصلة في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( ( .
17 – قال تعالى : ( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((  ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( 

[ سورة النمل : 64 – 65 ] .
1 – في قوله تعالى : ( (((( (((((((( ( وقوله تعالى : ( ((( (( (((((((( ( قـال الـرازي : " والأمر هنا لبيان إبطال حجتهم إذ لا حجة لهم في إنكار البعث وإنـكار ألوهية الله تعالى " .(1)
2 – قـال البيضاوي في قوله تعالى : ( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ( : " على أن غيره يقدره على شيء من ذلك " (2) ، كما قدَّر مفعولا في قـوله تعـالى : ( ((( ((((((( ((((((((((  ( فقـال : أي: " إشراككم " . (3)
3– قال شيخ زاده : " بيَّنَ لهم أن أمر الدين لا يبنى إلا على الحجة والبرهان " . (4)
4 – وعلَّق الشهاب بقوله : " أي : في أنّ لله شريكا في الألوهية الذي أنكر في قوله ( أإله مع الله ) بأن يثبتوا لشيء قدرة على ما هو قادر عليه فإن ذلك من لوازمها كما أشار إليه فإن كمال القدرة إلخ فلا يرد عليه أن الأنسب على هذا أن يُقال : هاتوا برهانكم على إشراككم إن كنتم صادقين فيه فإنا قد أتينا بدلائل التوحيد " . (5)
ويلحظ أن قوله تعالى : ( ((( ( تكرر مرتين هنا ، بينما جاء مكررا في آيات أخرى متفرقة في سورة النمل ، والغرض البلاغي من الأمر بالقول هو التشريف ، يقول أحد المعاصرين :
" ومن معاني الأمر التشريف ، ومنه كل ما جاء في القرآن العزيز من فعل قل كالقلاقل ، أي : السور التي تبدأ بقل " . (1) 
وهناك غرض بلاغي يلمح من قول الرازي السابق في فعل الأمر هاتوا في قوله تعالى : 
(((((((( ( ((((((((((((( ( وهو التعجيز والتهكُّم .
     ومن بلاغة الآيتين الكريمتين :

1 – إيجاز الحذف ، وقد أشار البيضاوي إليه في قوله السابق : ( إشراككم ) . 

2 - يقول أبو السعود : " وفي إضافة البرهان إلى ضميرهم ، تهكُّم بهم لما فيها من إيهام أن لهم برهانا وأنى لهم ذلك " . (2) 
3– يقول القونوي في قوله تعالى : ( ((( ((((((( (((((((((( ( : " كلمة الشك تهكُّم بهم " . (3)
ويلحظ أن الأمر كان للتعجيز والتهكم ، ثم عقبه تهكُّم بأسلوب آخر في قوله تعالى : 

( ((( ((((((( (((((((((( (  " وهذا من خصائص صيغ الأمر ؛ حيث يقع عقبها ما يحثُّ عليها ويدعو إليها ؛ ليتلاءم الكلام ويأخذ بعضه بعَجِزَة بعض " . (4)
4 – أما مناسبة الأمر الثاني للأول فقد بينه البيضاوي بقوله : " لما بيَّن اختصاصه تعالى بالقدرة التامة الفائقة العامة أتبعه ما هو كاللازم له وهو التفرد بعلم الغيب " . (1)
18 – قال تعالى :((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( (
[ سورة النمل : 69 ] .
في الآية الكريمة تتالت الأوامر في قوله تعالى : ( (((( ( ، ( ((((((( ( ، ( ((((((((((( ( . 

1 – قال الطبري : " قل يا محمد لهؤلاء المكذبين ... سيروا في الأرض فانظروا إلى ديار من كان قبلكم من المكذبين رسل الله ومساكنهم كيف هي ، ألم يخر بها الله ويهلك أهلها بتكذيبهم رسلهم " . (1)
2 – قال البيضاوي : " تهديد لهم على التكذيب تخويف بأن ينـزل بهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم " . (2)
3 – قال القونوي في الأمر بالسير : " إن الأمر بالسير هنا خاص للمجرمين الحاضرين وعام للمصدقين كي يبتعدوا عن المعاصي ، لأن الآية تضمنت التهديد والإرشاد إلى ترك المعاصي " . (3)
4 – قال الشوكاني في معنى الأمر بالنظر : " هو مشاهدة آثارهم بالبصر فإن في المشاهدة زيادة اعتبار ، وقيل : المعنى فانظروا بقلوبكم وبصائركم كيف كان عاقبة المكذبين لرسلهم ، والأول أولى ؛ لأمرهم بالسير في الأرض " . (4)
الغرض البلاغي للأمر :
سبق القول بأن فعل الأمر ( قل ) فيه تشريف للرسول – صلى الله عليه وسلم - .

أما الأمر بالسير والنظر : " ليعتبروا بذلك وتتضافر مع الإخبار الصادق الحس ، فاللرؤية من مزيد الاعتبار ما لا يكون " (1)
     من بلاغة الآية الكريمة :
1 – في مناسبة ختم الآية بقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( يقول الزمخشري : " وإنما عُبِّر عن الكفر بلفظ الإجرام ليكون لفتا للمسلمين في ترك الجرائم وتخوُّف عاقبتها " .(2)
وتبعه الشهاب . (3)
19 – قال تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((. (((( (((((( ((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((( [سورة النمل: 71 - 72 ] .
بعد سؤال المنكرين النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – عن الوعد ، والوعد هو : " العذاب الموعود " (1) ، " يقول جلَّ جلاله : قل لهم يا محمد عسى أن يكون اقترب لكم ودَنا بعض الذي تستعجلون من عذاب الله " . (2)
و الأمر هنا في قوله تعالى : ( قل ( ، وقل " فعل أمر تعليمي " (3) ، وقوله تعالى : (((((( (  يقول ابن عبَّاس : " عسى من الله واجب " (4) ، وسيأتي بيان لها في الفصل الرابع بإذن الله .
ومن بلاغة الآية الكريمة :

1 – الأسلوب الحكيم ، يقول ابن عاشور : " وأمر الله تعالى نبيه بالجواب عن قولهم ؛ لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه على شيء منه من عباده المصطفين ، والجواب جارٍ على الأسلوب الحكيم بحمل استفهامهم على حقيقة الاستفهام تنبيها على أن حقهم أن يسألوا عن وقت الوعيد ليَتقَدَّموهُ بالإيمان " . (5) 
20 – قال تعالى : ((((((((((( ((((( (((( (  (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((  ((((((  (( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((  (
[ سورة النمل : 79 - 80 ] .
1 – يقول الطبري في معنى التوكل : " ففوض إلى الله يا محمد أمورك وثق به فيه فإنه كافيك أنك على الحق المبين لمن تأمله وفكَّر فيه بعقل وتدبره بفهم أنه الحق دون ما عليه اليهود والنصارى المختلفون من بني إسرائيل ودون ما عليه أهل الأوثان المكذبون فيما أتيتم به من الحق " . (1)
2 – يقول الزمخشري : " أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين ، وعلل التوكل بأنه على الحق الأبلج الذي لا يتعلق به الشك والظن وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرته وأن مثله لا يخذل " . (2)
3 – ولعل المراد بالأمر هنا هو كما يقول القونوي : " والمعنى ودُمْ على التوكل أو زد التوكل " (3) ، وهذا من الأغراض التي ذكرها البلاغييون .
     ومن بلاغة الآية الكريمة :
1 – توكيد الخبر في قوله تعالى : ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((  بـ (إن ) ، دلالة على تثبيت قلب النبي – صلى الله عليه الصلاة السلام - ، فلا يخالجه أدنى شك مهما كذبه المكذبون فإنه عل الحق .
2 – التعليل في قوله تعالى : ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( كما أشار إليه الزمخشري آنفا في قوله السابق ، وهو من باب الإطناب .
3 – قال البيضاوي : " وإنما شُبِّهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يُتلى عليهم كما شُبِّهوا بالصمِّ في قوله : ( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (
 فإن إسماعهم في هذه الحالة أبعد " . (1)
إشارة إلى أن الأمر مبني على الاستعارة التي تُبنى على التشبيه .
21 – قال تعالى :

( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( ( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((((((  (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( (((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((  (((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 91-93 ] .
1 - قال الرازي : " اعلم انه سبحانه وتعالى لما بيَّن المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة من الثواب والعقاب وذلك كمال ما يتعلق ببيان أصول الدين ، ختم الكلام بهذه الخاتمة اللطيفة فقال : قل يا محمد إني أُمرت بأشياء ، الأول :

أُمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ له شريكا ...، الثاني : أُمر بأن يكون من المسلمين ، الثالث : أُمر بأن يتلو القرآن عليهم ، ولقد قام بكل ذلك صلوات الله عليه أتم قيام " . (1) 
2 - وهناك أمر رابع ، قال الزمخشري : " ثم أمره بأن يحمد الله على ما خوَّله من نعمة النبوة التي لا توازيها نعمة " . (2)  
3 - وزاد البيضاوي بأن الأمر هنا لـ " الإشعار بأنه قد أتمّ الدعوة وقد كمُلت ، وما عليه إلا الاشتغال بشأنه ، والاستغراق في عبادة ربه " . (3)
4 – قـال الشهاب في قـوله تعـالى : ( (((((((( (((((((( ( : " استئناف بتقدير ( قل ) قبله " . (4)
3 - قال القونوي في بيان سبب تقدير الفعل : ( قل ) : " والداعي إلى تقديره ، ترغيب لهم كما ذكرناه من عموم الأمر ، والقرينة هي : أنه صاحب الوحي ولا بد من التبليغ من الأمر ونحوه ما لم يكن خصيصا له " . (1)
     من بلاغة الآيات الكريمة :
1 – الإطناب بطرق متعددة منها : 
أ - في قوله تعالى : ( ((((((( (((( (((((( ( " من باب عطف العام على الخاص ، أي : هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو " . (2)
ب - في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ( التفصيل بعد الإجمال ، " فمن اهتدى تفصيل ما أُجمل ؛ إذا التقدير : منهم من اهتدى ومنهم من 

ضل " . (3)
ج - التذييل في قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( " ولما قسمهم إلى مهتد وضال ، أخبر تعالى أنه محيط بأعمالهم غير غافل عنها " . (4)
د - التكرار لقوله : ( أمرت ) ، في قوله تعالى : ( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ( 
" للإشارة إلى الاختلاف بين الأمرين ، ... ولهذه النكتة لم يكرر أُمرت في قوله : ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ؛ لأن كلا من الإسلام والتلاوة من شؤون الرسالة " . (5)
2 – المطابقة في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ( 

" اختار صيغة التضاد للتصريح بالضلالة ، فإنه أبلغ في الذم من قوله : ومن لم يهتد " . (1)
المبحث الثاني :
     ( أسلوب النهي ) :

1 – صيغة النهي: دلالاتها ، والمخاطب بها في السورة.

         2 – الأغراض البلاغية للنهي في السورة .

توطئة :

تقدم القول بأن الأمر في اللغة نقيض النهي ، إذن فالنهي في اللغة " خلاف الأمر ، ونهيته عن كذا فانتهى عنه وتناهى ، أي : كفَّ ، وتناهوا عن المنكر ، أي : نَهَى بعضهم

بعضا " . (1)  

وفي الاصطلاح : النهي " طلب الكفِّ عن الفعل على وجه الاستعلاء " .(2)
قـال الخطيب : " وله حرف واحـد ، وهو : ( لا ) الجـازمة ، في نحو قولك : 

لا تفعل " . (3) 
     صيغة النهي عند علماء أصول الفقه :
" يُعَبَّرُ عن النهي بصيغ متعددة ؛ منها :
1- الفعل المضارع المقرون بلا الناهية : لا تفعل ، ... 2 - الأمر الدال على الكفّ ، كقوله تعالى : ( فاجتــَـنـِبُواْ الرِّجسَ من الأوثــن واجتنبواْ قَولَ الزُور ( (4) ، 3 - لفظ النهي ، كقوله تعالى : ( ويَنهـى عن الفحشآءِ والمنكر والبغىِ ( (5) ، 4 - الجملة الخبرية المتضمنة لفظ التحريم ونفي الحلِّ ، كقوله تعالى : ( حَرِّمَتْ عليكم الميتَةُ والدَّمُ ولحمُ الخنِزِيرِ و ما أُهِلَّ لغير اللهِ بِهِ ( (6) ، وكقوله تعالى : ( يـَــأَيـُّها الذين ءَامنوا لا يحِلُّ لكم أن ترثُـوا النِّـسآءَ كَرْهَا ( (1) ، 5- ما يترتب عليه عقاب ، كقوله تعالى : ( ومن يعصِ الله ورسوله ويتعدَّ حُدُودَهُ يُـدخله نارًا ( (2) ، فقد دلَّ أن المعصية منهي عنها ، 6 - أو ما جاء فيه إخبار عن بعض المنهي عنه ، كقوله تعالى :  ( والله لا يحبُّ الظَّــلمِيِن ( (3) ، وبالجملة فإن وجوه النهي غير الصريح كثيرة تدرك من معنى الكلام ، كذم الفعل أو الفاعل ، أو ضرب الأمثال بالتهديد والزجر عن الكفر بأنعم الله " . (4) 
فالخبر عن النهي في قوله تعالى :  ( والله لا يحبُّ الظَّــلمِيِن ( عُبِّر فيه بالنفي " وقد يُعبَّر بأسلوب النفي عن أسلوب النهي ؛ وذلك حين يقتضي المقام اعتناء بشأن المنهي عنه ، وتأكد طلبه " . (5) 
     أولا :

صيغة النهي: دلالاتها ، والمخاطب بها في السورة .
صيغة النهي عند علماء البلاغة والنحو :
للنهي صيغة واحدة ؛ وهي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع ، كما تقدم في قول الخطيب السابق .

وقال المبرد :" فأما حرف النهي ، فهو : لا ، ويقع على فعل الشاهد والغائب ، وذلك قولك : لا يقم زيد ، ولا تقم يا رجل " . (1)
دلالة صيغة النهي : 
قال السكَّاكي : " والنهي محذوٌّ به حذو الأمر في أن أصل استعمال لا تفعل ، أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور " (2) ، فدلالة النهي الأصلية هي طلب الكف أو الترك على سبيل الاستعلاء .
" وقد يستعمل النهي في غير طلب الكف أو الترك ؛ فتخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أُخر تفهم من السياق وقرائن الأحوال ، كالتهديد ... والدعاء والالتماس والتمني والإرشاد والتوبيخ والتحقير " . (3) 
     مواضع النهي في السورة :
جاء النهي في قوله تعالى: 

1 -  (  (( (((((( ( في قوله تعالى : (((((((((( ( (( (((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (  [ سورة النمل : 10 ] .
2 - (( ( ((((((((((((((  ( في قوله تعالى : ( (( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (   [ سورة النمل : 18 ] .
3 - ( (((( ((((((((( ( في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( 
 [ سورة النمل : 31 ] .
4 –  ((((( ((((((( ( ، ( (((( ((((( ( ، في قوله تعالى :  ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 70 ] .
             أنواع المخاطب بالنهي في السورة.

ما كان من الأعلى إلى الأدنى في قوله تعالى :
1 - (((((((((( (  (( (((((( ( [ سورة النمل : 10 ] .
2- ( (((( ((((((((( (((((( ( [ سورة النمل : 31 ] .
3 -  ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 70 ]
والنهي في هذه المواضع كان للمخاطب .
وجاء الخطاب من المساوي في قوله تعالى : 

    2 - (( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( [ سورة النمل : 18 ] .
ويلحظ أن النهي هنا كان للغائب .
قال أبو حيَّان : " الظاهر إسناد الحطم إليه وإلى جنوده ، وهو على حذف مضاف ، أي : خيلُ سليمان وجنوده ، أو نحو ذلك مما يصح تقديره " . (1)
وفي المخاطب بالنهي هنا يقول النسفي : " وهو في الظاهر نهي لسليمان – عليه السلام – عن الحطم ، وفي الحقيقة نهي لهن عن البروز والوقوف على طريقة : لا أرينَّك هاهنا " .(2)
     ثانيا :

             الأغراض البلاغية للنهي في السورة .
1 - قال تعالى : 
(((((((((( ( (( (((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( [ سورة النمل : 10 ] .
بعد الأمر بإلقاء العصا وتحولها إلى حية وتولِّي موسى – عليه السلام – فراراً مما رأى ، جاء نهي الله تعالى  له عن الخوف في قوله : ( (( ((((((  ( .
1 - وفي تفسير معنى الخوف ، قال القرطبي : " أي من الحية وضررها " . (1)
2 – قال الزمخشري : " وإنما رُعِّب لظنِّـه أن ذلك لأمر أُريد به ، ويدل عليـه : ( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( " (2) ، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لم يصح تعليل نهيه عن الخوف به . 

وزاد البقـاعي : أن تعليل سبب النهي فيه تبشير لموسى – عليه السلام - بالأمن والرسالة . (3)
3 - وقال شيخ زاده : أي : " ( (( ((((((  ( من غيري ؛ لا أنه عليه الصلاة والسلام نُهِيَ عن الخوف مطلقا ، فإن الخوف اللازم للإيمان والمعرفة لا يفارق المرسلين ولا يُنهون عنه ... وإنما يُنهون عن الخوف من غير الله تعالى وهم في كنفه وعصمته آمنون ، فلذلك قيل له : لا تخف بأس الحية " . (1) 
والغرض البلاغي من النهي هنا : اصطفاء موسى - عليه السلام – بالرسالة وجعله نبيا من المرسلين . (2) 
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 - في قوله تعالى : ( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( ،" كناية عن تشريفه بمرتبة الرسالة " . (3) 
2 - كما أن في قوله تعالى : ( (( ((((((  ( ، وقوله : ( (( ((((((( (جناس اشتقاق .

3 - والآية الكريمة تضمنت ثلاثة أنواع طلبية : 
الأمر وقد تقدم في قوله تعالى : ((((((((( ( ( ، ثم النداء في قوله تعالى : (((((((((( ( ( وسيأتي بيانه في الفصل الثالث بإذن الله تعالى ، ثم النهي هنا في قولـه تعـالى :

  ( (( ((((((  ( .
2 - قال تعالى : 
((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (  [ سورة النمل : 18 ] .
في قوله تعالى : ( (( (((((((((((((( ( معنى الحَطْم "  كسر الشيء مثل الهشم ونحوه ، ثم استُعمل لكل كسر مُتناهٍ " . (1)
وفي قوله تعالى : (( ( (((((((((((((( ( ، أقوال :
1 – قـال أبو جعفر النَّـحاس " ((( (((((((((((((( ( يكون نهـياً وجوابا والنون للتوكيد " . (2)
2 – قال الزمخشري : " يحتمل أن يكون جوابا للأمر ، وأن يكون نهياً ، وأن يكون بدلا من الأمر ، والذي جوَّز أن يكون بدلا منه : أنه في معنى : لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنَّكم ، على طريقة لا أرينَّك هاهنا " . (3)
وضعَّف بعض العلماء القول بأن ((( (((((((((((((( ( جواب للأمر : " وقيل : هو جواب للأمر وهو ضعيف لأن جواب الأمر لا يؤكد بالنون في الاختيار " (4) ، بينما نفاه البيضاوي في قوله التالي :
3 – " نهي لهم عن الحَطْمِ ، والمراد نَهيُها عن التوقف بحيث يحطمونها ، كقولهم : لا أرينَّك ها هنا ، فهو استئناف ، أو بدل من الأمر لا جواب له فإن النون لا تدخله في السَعة " (5) ، وأرى أن قول البيضاوي هو الصحيح .
وقال الشهاب في قوله تعالى : ( (( (((((((((((((( ( " المراد نهي النمل عن التوقف حتى تحطم على طريق الكناية ، لأن الحطم غير مقدور للنمل ، ولولا هذا لم يصلح للبدل من الأمر أيضا ، كما في لا أرينَّك ها هنا ؛ فإنه في الظاهر نهي للمتكلم عن رؤية المخاطب ، والمقصود نهي لمخاطب بحيث يراه المتكلم ، ... وإذا كان جوابا للأمر فـ( لا ) نافية ، لا ناهية " . (1)
و الغرض من النهي في الآية الكريمة : التحذير من الحطم ، كما أشار إليه البيضاوي في قوله السابق : ( والمراد نَهيُها عن التوقف بحيث يحطمونها ) .
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 – وقيل عن بلاغة الأمر والنهي هنا ؛ أن النملة " أدركت فخامة ملك سليمان فنادت وأمرت وأنذرت " . (2) 
2 - في قوله تعالى : ( (((((( (( ((((((((((( (  " التفات حسن " (3) ؛ من الخطاب إلى الغيبة ، كما أن في قولها التماسُ العذر لسليمان – عليه السلام – وجنوده ، و وصفه وجنوده بالعدل . (4)
3 - الاستعارة التبعية في قوله تعالى :  ( (( (((((((((((((( ( ( ، قال ابن عاشور : 

" الحطم ، حقيقته الكسر لشيء صلب ، واستعير هنا للرفس ، بجامع الهلاك " . (5)
وسبب التعبير عن الكسر بالحطم ،" أن النملة تستعمل هذه المهمة : مهمة الكـسر في معيشتها ، وقد قيل عن النمل إنه : إذا التقط الحبة من الحنطة والشعير للادخار قطها اثنتين لئلا تنبت وإن كانت كزبرة قطعها أربع قطع ؛ لأنها تنبت إذا قطعت قطعتين ، فألهمه بِـحسه فرق ما بين الأمرين ، فلـهذا الحس قـالت : ( (( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((  ( " .(1)
4 - في قوله تعالى : ( ((((((( ( مجاز مرسل " فالإتيان عليه بمعنى قَطْعِه ، مجاز عن إرادة ذلك ، و إلا لم يكن لقوله : ( (( (((((((((((((( ( وجه إذ لا معنى للتحذير بعد قطعه ومجاوزته لوادٍ فيه النمل " . (2)
 3- قـال تعـالى :
                      ( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 31 ] .
تقدم القول بأن هذا نص من كتاب سليمان - عليه السلام - إلى ملكة سبأ وقومها .

و وفي معنى النهي في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((( ( أقوال : 

1 – قال الزجَّاج : " ومعنى : ( (((( ((((((((( (((((( ( : ألَّا تترفعوا عليَّ وإن كنتم
 ملوكا " .(1)
2 – قال الرازي : " نهي عن الانقياد لطاعة النفس والهوى والتكبر " .(2)
3 – قال البيضاوي " النهي عن الترفُّع الذي هو أم الرذائل " (3) ، ويلحظ أن قول البيضاوي موافق لقول الزجَّاج .

والغرض البلاغي من النهي هنا ، " التهديد ، ولذلك أتبعته ملكة سبأ بقولها : 

(((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ( [ سورة النمل : 32 ] " . (4)
و ( ألَّا ) في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((( ( ، مركبـة من : ( أَنْ ) و ( لا ) الناهية ، و ( أن ) عند الزمخشري ، " مفسرة " (5) ، وعند البيضاوي : " مفسرة أو مصدرية ، فيكون بصلته خبر محذوف ، أي : هو ، أو : المقصود ألَّا تعلوا ، أو بدل من كتاب " . (6) 

3 – قال الشهاب : " والمفسر : ( ألقي إليَّ كتاب ) ، أو كتاب نفسه ؛ لتضمنها معنى القول دون حروفه ، و ( لا ) نـاهية على هذا ، وإذا كانت مصدرية ، فهي نافية " . (1)
4 - والراجح أنها ناهية لـقول القونوي : و " فيه دلالة على أنَّ ( لا تعلو ) نهي سواء أكانت أن ، مفـسرة أو مصدرية " (2) ، و لعطف الأمر عليه ، أما كونها نافية فيلزم عليه عطف الإنشاء : ( واتوني ) على الخبر وهو محل خلاف . 
     من بلاغة الآية الكريمة :

1 – الإيجاز البديع في كتـاب سليمان – عليه السلام - ، مع ما فيه من التأكيد بقوله :( (((((((((( ((((((((((( (  أي : منقادين بعد قوله : ( (((( ((((((((( (((((( ( ، وفيه دلالة على القوة ، ولذلك قال البيضاوي : " وهذا الكلام في غاية الوجازة على كمال الدلالة على المقصود " . (3)
4 – قال تعالى : 
  ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 70 ]
بعد الأمر للرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يقول لأولئك المكذبين آمرا لهم على وجه التهديد بالسير في الأرض ، والنظر في عاقبة المكذبين من قبلهم ، جاء النهي هنا في هذه الآية الكريمة مرتين للرسول – صلى الله عليه وسلم - ، في قوله : ((((( (((((((  ( وقوله : ( (((( ((((( ( .
1 - وفي سبب النهي في قوله تعالى : ((((( ((((((( ((((((((((  ( يقول الزمخشري : 
" لأنهم لم يتبعوك ولم يُسلِموا فَـيَسْلموا ، وهم قومه قريش " (1) وفي سبب النهي أيضا في قوله تعالى :( (((( ((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((( (  أي : " ولا تبال بذلك فإن الله يعصمك من الناس " .(2)
2 - وفي تفسير النهي ، في قوله تعالى : ((((( ((((((( (((((((((( ( يقول البيضاوي : 
" على تكذيبهم وإعراضهم :( (((( ((((( ((( (((((( ( في حرج صدر ، ...  من مكرهم " .(3)
3 – وفسر الشهاب قول البيضاوي : ( على تكذيبهم وإعراضهم ) ، بأنه : " بيان لحاصل المعنى ، أو تقدير مضاف ، ... ويجوز أن يكون تعليلا لوجه حزنه " . (4)
وقريب من هذا أيضا قول القونوي " قوله : ((((( (((((((  (  نهي عن الأمر الذي يُؤدي إلى الحزن ، أو النهي عن مقتضاه ، قوله : ( على تكذيبهم وإعراضهم ) بتقدير المضاف ؛ إذ لا معنى للحزن على الذات ، بل الحزن على الفعل المخصوص بالقرينة وهو التكذيب هنا " .(1) 
فالنهي ليس عن الحزن ذاته بل عن مسبباته ودواعيه ؛ " لأنهم خُلِقوا لهذا وهو ليس بنهي عن تحصيل الحزن ؛ لأن النهي ليس بداخل تحت اختيار الإنسان " . (2)
الغرض البلاغي من النهي هنا في الموضعين :

تسلية الرسول – صلى الله عليه وسلم - (3) ، لما أصابه من الأسف على جلافتهم في عماهم عن السبيل . (4)
     من بلاغة الآية الكريمة :
1- الوصل بين النهي عن الحزن والنهي عن الضيق ، لكمال الاتصال ، " فالحزن غمٌّ لما مضى ، والخوف غمٌّ لما يستقبل " . (5) 
(1)  لسان العرب ، مادة أمر : 1 / 149 .


(2)  تلخيص المفتاح : 104 .


(3)  شرح المعالم في أصول الفقه ، لابن التلمساني عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري 


( 644 ) هـ ، تحقيق : الشيخ : عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ : علي محمد معوض ، عالم الكتب ، بيروت - لبنان ، ط 1 ، 1419 هـ - 1999 م ، ج 1 / 234 .


(4)  شرح الرضي على الكافية ، تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر ، كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية ، ( د . م ) ، 1398 هـ - 1978 م ، ج 4 / 123 .


(5)  ينظر الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين ، راجعه وقدم له : فضيلة الشيخ العلامة محمد بهجة الأثري ، دار إحياء التراث العربي ، تأليف : د . ياسين جاسم المحيمد ، بيروت – لبنان ، ط 1 ، 1421 هـ - 2001 م ، ص : 37 .


(6)  الصحاح ، مادة علا : 6 / 432 .


(1)  الطراز : / 530.


(2)  الأطول ، شرح تلخيص مفتاح العلوم ، للعلامة إبراهيم بن محمد بن عربشاه عام الدين الحنفي ( 943 ) هـ ، حققه وعلق عليه د . عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط 1 ، 1422 هـ - 2001م  ج 1 / 597 .


(3)  البلاغة القرآنية في كشاف الزمخشري : 368 .


(4)  سورة مريم : 12 .


(5)  سورة الطلاق : 7 .


(6)  سورة المائدة : 105 .


(1)  تلخيص المفتاح : 104 .


(2)  المرجع السابق : 104 – 105 .


(3)  ينظر الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين : 63 – 85 .


(4)  الأطول : 1 / 595 .


(1)  تلخيص المفتاح : 105 .


(2)  الدلالات اللفظية وأثرها في استنباط الأحكام من القرآن الكريم ، د. علي حسن الطويل ، دار البشائر 


الإسلامية ، بيروت – لبنان ، ط 1 ، 1427هـ - 2006 م ، ص : 206 .


(3)  بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ، لعبد المتعال الصعيدي ، مكتبة الآداب ، ( د . م ) ، ( د . ط ) ، ( د . ت ) 


 ج 2 / 56 .


(4)  الإيضاح : 3 / 81 .


(1)  ينظر إعراب القرآن للنحاس : 3 / 141 .


(1)  معاني القرآن وإعرابه للزجّاج : 4 / 112 .


(2)  تفسير البحر : 7 / 59 .


(1)  التفسير الكبير : م 12 ج 24  / 161 .


(2)  المرجع السابق : م 12 ، ج 24 / 160 .


(1)  سورة فصلت :11 .


(2)  سورة فصلت : 21 .


(3)  سورة النمل : 18 .


(4)  الأساليب الإنشائية في القرآن الكريم : 53 .


(5)  ينظر المفتاح : 428 .


(1)  تفسير البحر : 7 / 67 .


(1)  معارج التفكُّر : 9 / 41 .


(2)  الكشاف : 3 / 339 .


(3)  يقصد البيضاوي ، وما ذكره : هو العطف على : ( بورك ) .


(1)  حاشية الشهاب : 7 / 224 .


(2)  إعراب القرآن وبيانه للدَّرويش : 7 / 171 .


(3)  تفسير القرآن العظيم : 3 / 345 .


(4)  حاشية القونوي : 14 / 349 .


(1)  تفسير التحرير والتنوير : 9 / 228 .


(2)  معارج التفكُّر : 9 / 42 .


(3)  حاشية القونوي : 14 / 350 .


(1)  تفسير البحر : 7 / 56 .


(2)  فتح البيان : 10 / 17 .


(3)  فتح القدير : 1294 .


(4)  الجامع لأحكام القرآن : 13 / 133 .


(1)  حاشية شيخ زاده : 6 / 227 .


(2)  ينظر فتح القدير : 1294 .


(3)  حاشية القونوي : 14 / 353 .


(4)  حاشية الشهاب : 7 / 227 .


(1)  غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، لنظام الدين الحسن بن الحسين القمي النيسابوري (728) هـ ، تحقيق ومراجعة: إبراهيم عطوة عوض ، شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط 1 ، 1386هـ - 1967م ، ص : 19 / 83 .


(2)  فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ، لشيخ الإسلام أبي يحيي زكريا الأنصاري ، حققه وعلق عليه : الشيخ محمد علي الصابوني ، دار القرآن الكريم ، بيروت – لبنان ، ط 1 ، 1403 هـ - 1983 م ، ص : 420 .


(1)  إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش : 7 / 172 .


(2)  الجامع لأحكام القرآن : 13 / 134 .


(3)  تفسير التحرير والتنوير : 9 / 233 .


(4)  ينظر نظم الدرر : 5 / 413 .


(1) تنظر حاشية القونوي : 14 / 356 .


(1)  تيسير الكريم الرحمن : 552 .


(2)  التفسير الكبير : م 12 ، ج 24 / 161 .


(3)  بدائع التفسير ، الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية ( 751 ) هـ جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه : يسري السيد محمد ، دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعودية ، بإشراف : دار الصحابة ، بيروت ـ لبنان ،


 ط1 ، 1414هـ - 1993م ، ج 3 / 334 .


(1)  إعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش : 7 / 180 .


(2)  حاشية القونوي : 14 / 367 .


(3)  المرجع السابق : 14 / 363 .


(4)  الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق ، لمحمد نور الدين المنجد ، دار الفكر ، دمشق – سورية ، ط 1  1417 هـ - 1996 م ، ص : 151 .


(1)  زاد المسير : 954 .


(2)  ينظر معارج التفكُّر : 9 / 69 .


(3)  تفسير التحرير والتنوير : 9 / 244 .


(4)  تفسير البيضاوي : 2 / 766 .


(1)  حاشية الشهاب : 7 / 232 .


(2)  الكشاف : 3 / 346 .


(1)  معاني القرآن لعلي بن حمزة الكسائي ، ( 189 ) هـ ، أعاد بناءه وقدم له : د . عيسى شحاته عيسى ، دار قباء ، القاهرة ، ( د . ط ) ، 1998 م ، ص : 207 .


(2)  معاني القرآن للأخفش : 2 / 429 .


(3)  التفسير الكبير : م 12 ، ج 24 / 164 .


(4)  ينظر إعراب القرآن للنحّاس : 3 / 141 .


(5)  حاشية الشهاب : 7 / 239 .


(1)  الكشاف : 3 / 351 .


(2)  حاشية شيخ زاده : 6 / 391 .


(3)  ينظر روح المعاني : 19 / 192 .


(1)  أول ما قيل في آيات التنـزيل : 6 / 251 .


(2)  صفوة التفاسير ، لمحمد علي الصابوني ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، ط 4 ، 1402هـ - 1981م ، 


ج2 / 411 .


(3)  حاشية الشهاب : 7 / 240 .


(4)  تفسير غريب القرآن ، للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( 264 ) هـ ، شرح ومراجعة : الشيخ إبراهيم محمد رمضان ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، ط 1 , 1411هـ 1991م ، ص : 277 .


(5)  قصص الحيوان في القرآن ، لمحمد متولي الشعراوي ، دار أخبار اليوم ، قطاع الثقافة ، مصر – القاهرة ، ط 1 ، 1999م ، ص : 146 .


(1)  ينظر فتح القدير : 1300 .


(2)  المفردات في غريب القرآن : 457 .


(3)  المرجع السابق : 548 .


(4)  الكشاف : 3 / 351 .


(5)  الجامع لأحكام القرآن : 13 / 155 .


(6)  حاشية القونوي : 14 / 380 .


(1)  ينظر معاني القرآن للأخفش : 2 / 430 .


(2)  الجامع لأحكام القرآن : 13 / 155 .


(3)  نظم الدرر : 5 / 422 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 768 .


(2)  ينظر معاني الحروف للإمام أبي الحسن بن عيسى الرماني ، مذيلا بالإعجاز اللغوي لحروف القرآن المجيد ، حققه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه : الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي ، المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت ، ط 1 ، 1426 هـ - 2005 م ، ص : 107 .


(1)  معاني القرآن وإعرابه للزجَّاج : 4 / 118 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 768 . 


(3)  حاشية الشهاب : 7 / 242 .


(1)  حاشية الشهاب : 7 / 242 .


(1)  جامع البيان : م 9 ، ج 19 / 96 .


(2)  الكشاف : 3 / 352 .


(3)  تفسير البيضاوي : 2 / 768 .


(4)  ينظر تفسير البحر : 7 / 70 .


(5)  الجامع لأحكام القرآن : 13 / 158 .


(1)  جامع البيان : م 9 ، ج 19 / 96 .


(2)  الكشاف : 3 / 353 .


(3)  تفسير البيضاوي : 2 / 768 . 


(4)  حاشية الشهاب : 7 / 243 .


(1)  حاشية القونوي : 14 / 383 .


(2)  ينظر نظم الدرر : 5 / 423 .


(3)  حاشية الشهاب : 7 / 243 .


(4)  حاشية القونوي : 14 / 384 .


(1)  تلخيص البيان في مجازات القرآ ن ، للشريف الرضي ( 406) هـ ، حققه وقدم له وصنع فهارسه: محمد بن عبد الغني حسن دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، القاهرة ، ط 1 ، 1374هـ - 1955م ، ص : 260 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 768 .


(3)  تفسير البغوي : 6 / 159 .


(1)  تفسير البحر : 7 / 71 .


(2)  حاشية الشهاب : 7 / 246 .


(1)  الكشاف : 3 / 356 .


(2)  ينظر المحرر الوجيز : 1422 .


(3)  تفسير البيضاوي : 2 / 770 .


(4)  تلخيص المفتاج : 106 .


(5)  حاشية القونوي : 14 / 398 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 770 .


(1)  تفسير البحر : 7 / 75 .


(2)  التفسير الكبير : م 12 ، ج 24 / 172 .


(3)  تيسير الكريم الرحمن : 552 .


(4)  ينظر تفسير البحر : 7 / 76 .


(1)  حاشية القونوي : 14 / 402 .


(2)  حاشية الشهاب : 7 / 251 .


(1)  تفسير الجلالين : 481 .


(2)  حاشية الصاوي : 4 / 1502 .


(3)  تفسير البحر : 7 / 78 .


(4)  ينظر المفردات في غريب القرآن الكريم : 87 .


(5)  حاشية الشهاب : 7 / 252 . 


(1)  حاشية القونوي : 14 / 405 .


(1)  تفسير البغوي : 6 / 170 .


(2)  تفسير البحر : 7 / 80 .


(3)  تفسير البيضاوي : 2 / 771 .


(4)  حاشية القونوي : 7 / 254 .


(5)  التسهيل لعلوم التنـزيل : 487 .


(1)  تفسير أبي السعود : 4 / 406


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 772 . 


(3)  معارج التفكُّر : 9 / 316 .


(1)  جامع البيان  : م 10 ، ج 20 / 2 .


(2)  تفسير البحر : 7 / 83 .


(3)  نظم الدرر : 5 / 435 .


(4)  روح المعاني : 20 / 2 .


(1)  التفسير القرآني للقرآن ، للخطيب : 4 / 259 .


(1)  تفسير القرآن العظيم : 3 / 356 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 772 .


(3)  تفسير التحرير والتنوير : 10 / 8 .


(4)  بدائع التفسير : 3 / 340 .


(1)  بدائع التفسير : 3 / 342 .


(2)  حاشية الشهاب : 7 / 258 .


(3)  المرجع السابق : 7 / 258 .


(1)  التفسير الكبير : م 12 ، ج 24 / 181 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 774 .


(3)  المرجع السابق : 2 / 774 .


(4)  حاشية شيخ زاده : 6 / 411 .


(5)  حاشية الشهاب : 7 / 262 .


(1)  الأساليب الإنشائية في القرآن الكريم : 62 .


(2)  تفسير أبي السعود : 4 / 211 .


(3)  حاشية القونوي : 14 / 430 .


(4)  البلاغة القرآنية في كشاف الزمخشري : 375 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 774 . 


(1)  جامع البيان : م 10 ، ج 20 / 7 .


(2)  تفسير البيضاوي : 2 / 774 . 


(3)  حاشية القونوي : 14 / 440 .


(4)  فتح القدير : 1310 .


(1)  تفسير البحر : 7 / 85 .


(2)  الكشاف : 3 / 368 .


(3)  تنظر حاشية الشهاب : 7 / 265 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 775 .


(2)  جامع البيان : م 10 ، ج 20 / 7 .


(3)  معارج التفكُّر : 9 / 165 .


(4)  تنوير المقباس : 321 .


(5)  تفسير التحرير والتنوير : 10 / 27 .


(1)  جامع البيان : م 10 ، ج 10 / 9 .


(2)  الكشاف : 3 / 370 .


(3)  حاشية القونوي : 14 / 447 .


(1)  تفسير البيضاوي : 2 / 775 .


(1)  التفسير الكبير : 12 / 191 .


(2)  الكشاف : 3 / 376 .


(3)  تفسير البيضاوي : 2 / 777 .


(4)  حاشية الشهاب : 7 / 274 .


(1)  حاشية القونوي : 14 / 462 . 


(2)  تفسير القرآن العظيم : 3 / 365 .


(3)  حاشية القونوي : 14 / 462 .


(4)  تفسير البحر : 7 / 97 .


(5)  تفسير التحرير والتنوير : 10 / 57 .


(1)  حاشية القونوي : 14 / 463 .


(1)  الصحاح ، مادة نهى : 6 / 545 .
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